
    شـرح أصول الكافي

    [ 46 ] الدر يخرج من المالح لا من العذب، فما وجه قوله يخرج منهما ؟ أجيب بأن

المراد أنه يخرج من مجتمعها أو من أحدهما وهو الملح إلا أنه لما اجتمع مع العذب حتى صار

كالشئ الواحد كان المخرج من أحدهما كالمخرج منهما ولا يبعد أن يقال أن يخرج من العذب

أيضا بتأثير المجاور وان كان خروجه منه أقل من خروجه من الملح، والغرض من ذكرهما أن

االله تعالى أخرجهما لانتفاع الخلق، فلا وجه لتحريمهم على أنفسهم ما أحل االله لهم ولا لتنزههم

عن ذلك مع القدرة وفيه مبالغة عظيم في مدح الدنيا والطلب لحلالها والتوجه إلى اكتساب

طيباتها واستعمالها سيما لمن له أهل وعيال واتفق عليه علماء العامة والخاصة قال أبو

عبد االله الآبي: ذم رجل الدنيا بحضرة علي رضي االله عنه فقال علي (عليه السلام) مالك ولذمها

وهي دار غنى لمن تزود منها ودار عظمة لمن فهم عنها، ذكرت بسرورها السرور، ببلائها البلاء

وهي مهبط وحي االله ومصلى ملائكته ومسجد أنبيائه ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيها الحسنات

وأكلوا فيها الطيبات وشكروا لمنعمها " وفي الحديث " إذا قال الرجل لعن االله الدنيا قالت

الدينا لعن االله أعصانا لربه " وفي آخر " لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن هي بها يبلغ

الخير وعليها ينجو من الشر ". قوله (فباالله لابتذال نعم االله بالفعال أحب إليه من ابتذالها

بالمقال) أقسم بالقسم البار على ابتذال نعم االله تعالى واستعمالها يعني اظهارها وتشهيرها

بالفعال، وهو الشكر الفعلي، أحب إلى االله من ابتذالها بالمقال وهو الشكر القولى وقد صرح

بعض المحققين أن الشكر الفعلي أقوى دلالة على تعظيم المنعم من الشكر القولي. قوله (وقد

قال االله تعالى * (وأما بنعمة ربك فحدث) *) حال عن فاعل " أحب " والمقصود أنه تعالى أمر

بتحديث نعمته أداء لشكرها فإظهارها بالفعال أولى بالأمر به لكونه أحب وأقوى. قوله (فقال

عاصم يا أمير المؤمنين فعلى ما اقتصرت) يعني إذا كان ابتذال نعم االله وإظهارها بالفعال

أحب إليه فعلى أي شئ وأي سبب اقتصرت من مطعمك على الأطعمة الجشوبة الغليظة وفي لبسك على

الثياب الخشونة الخشنة. قوله (فقال ويحك) فيه جواز أن يقول الرجل لغيره: ويحك، وقد

يقال ويلك قال عياض: " ويلك " كلمة يقال لمن وقع في هلكة و " ويحك " زجر لمن أشرف على

الهلكة وقال الفراء ويح بمعنى ويل وقيل ويح لمن وقع في هلكة لا يستحقها فيرثى له من غير

ترحم عليه وويل بضدها وقيل: لا يراد بهما حقيقة الدعاء وإنما يراد بهما المدح والتعجب.

قوله (أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس) قدرت الشئ بالشئ قسته به وجعلته على مثاله

واعتبرته على مقداره. ________________________________________
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